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Abstract
Objective: This work falls within the framework of the sociology of 
culture, and it aims to analyze the phenomenon of cultural hierarchy, 
especially with regard to inequality in accessing culture and cultural 
practices, by identifying the most important causes responsible for 
these inequalities and hierarchies. Following the sociological literature, 
it is noticeable that the purely class approach defended by Bourdieu 
and Passeron, which traced back the phenomenon mainly to class 
affiliation and to the social origins of the individual, has recently opened 
up to new paradigms whose interpretations relate to the variables of 
domain (environment), gender, and the digital divide. Methods: The 
research adopted a sociological approach that does not limit itself to 
the manifestations of hierarchy in the cultural field, but rather places 
the phenomenon within its social, economic and political contexts, and 
makes comparisons between different cultural experiences, including 
the experiences of some Arab countries. Results: The inequality in the 
practice of cultural activity amounts to social injustice premised on 
social status, regional disparities, gender and digital divide. Conclusion: 
The work on the cultural hierarchy not only carries a re-consideration of 
culture, but it also constitutes a basic entry point for thinking about the 
management of the field and for dealing with development questions. 
Any development attempt that doesn’t ensure the right to cultural action 
remains incomplete. 
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 سوسيولوجيا التراتبية الثقافية:
اللامساواة في الولوج إلى الثقافة

نوال فهمي)*(

ملخص
هــدف الدراســة: ينــدرج هــذا العمــل ضمــن حقــل سوســيولوجيا الثقافــة، وهــو يرمــي 
إلــى تحليــل ظاهــرة التراتبيــة الثقافيــة؛ أي اللامســاواة فــي الولــوج إلــى الثقافــة وإلــى 
الممارســات الثقافيــة، مــن خــال الوقــوف علــى أهــم الأســباب المنتجة لهــذه التفاوتات 
والتراتبيــات. والملاحــظ هنــا مــن خــال تتبــع الأدبيــات السوســيولوجية أن المقاربــة 
الطبقيــة الصــرف التــي دافع عنهــا بورديو وباســرون، وربطت الظاهرة أساســاً بالانتماء 
الطبقــي وبالأصــول الاجتماعيــة للفــرد، انفتحــت مؤخــراً علــى براديغمــات جديــدة تنهل 
اعتمــدت  المنهجيــة:  الرقميــة.  والفجــوة  والنــوع  المجــال  متغيــرات  مــن  تفســيراتها 
الدراســة مقاربــة سوســيولوجية لا تقــف عنــد مظاهــر التراتبيــة فــي الميــدان الثقافــي، 
ولكنهــا تضــع الظاهــرة ضمــن ســياقاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وتعقــد 
مقارنــات بيــن تجــارب ثقافيــة مختلفة، بما فيها تجارب بعض البلــدان العربية. النتائج: 
اللامســاواة فــي ممارســة الفعــل الثقافي هي لامســاواة اجتماعية تتأســس علــى الموقع 
الاجتماعــي، علــى التفاوتــات المجاليــة والجندريــة وعلــى مــدى الاســتفادة مــن الأدوات 
الرقميــة. الخلاصــة: الاشــتغال علــى التراتبية الثقافيــة لا يحمل إعــادة الاعتبار للثقافة 
فقط، لكنه يشــكل مدخلًا أساســياً من مداخل التفكير في تدبير المجال وفي التعاطي 
مــع أســئلة التنميــة. فــكل محاولة تنموية مــن دون تكريس للحق في الفعــل الثقافي تبقى 

منقوصة.
النــوع  الاجتماعيــة،  العدالــة  الثقافيــة،  الممارســات   المصطلحــات الأساســية: 

الاجتماعي، الفجوة الرقمية، التنمية. 

مقدمة
ربمــا لــم تعــرف كلمــة تــداولاً ولــم يعــرف مفهوم انتشــاراً كالــذي عرفته كلمــة ثقافة 
وعرفه مفهوم الثقافة. ويكفي أن نشــير إلى أن عالمي الأنثروبولوجيا الأمريكيين ألفريد 
كروبيــر Alfred L. Kroeber وكلايــد كلوكهــون Clyde Kluckhohn كانا قد أحصيا ما يعادل 

)*(  �أســتاذة التعليــم الثانــوي، مــادة الفلســفة، باحثــة بســلك الدكتــوراه، شــعبة علــم الاجتماع، جامعة ســيدي 
Email: naoual.fahmi@gmail.com .محمــد بــن عبــد الله، فاس، المغــرب

	�الاهتمامــات البحثيــة: سوســيولوجيا الثقافــة، سوســيولوجيا الشــباب، مقاربــة النــوع، سوســيولوجيا الصحة، 
التربيــة علــى حقــوق الإنســان.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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164 تعريفــاً للثقافــة )Kroeber & Kluckohn, 1952(. ومــن دون الغــوص في هذه التعاريف 
ــور  المتعــددة، يمكــن العــودة إلــى أقدمهــا، الــذي قدمــه الأنثربولوجــي الإنجليــزي إدوار تايل
)Edward B. TYLOR (1871، ويحيــل علــى كــون الثقافة " كلًا مركباً يشــتمل على المعارف 
والمعتقــدات والفــن والقانــون والأخــاق والتقاليــد وكل المهــارات الأخــرى والعــادات التــي 

يكتســبها الإنســان باعتبــاره عضواً فــي المجتمع" )ص. 1(.

إن مــا يهمنــا فــي هــذا التعريــف المجمــل هــو كــون الثقافة نتاجــاً اجتماعيــاً، وهو ما 
يجعلهــا موضوعــاً للسوســيولوجيا. لقــد عرف هذا الأمر ســجالاً وســط السوســيولوجيين، 
بيــن مــن ينكــر وجــود سوســيولوجيا للثقافة ومن يؤيد وجودها واســتقلالها عــن باقي فروع 
السوســيولوجيا. يعتقــد إنغلــز وهيوســون أنــه لا يوجــد حقــل معرفي اســمه "سوســيولوجيا 
الثقافــة"، كحقــل سوســيولوجي مســتقل؛ لكــون الثقافــة توجــد فــي كل التيــارات والفــروع 
السوســيولوجية. فالماركســية حيــن تحلــل علاقات القــوى من منظور طبقــي تحلل الثقافة 
مــن هــذه الزاويــة وتســائل إســهامها فــي فهــم علاقــات القــوى الطبقيــة. الأمــر نفســه 
بالنســبة إلــى سوســيولوجيا الفيبيريــة التــي تركــز أساســاً علــى دوافــع ســلوكيات الأفــراد؛ 
إذ يســهم المعطــى الثقافــي فــي فهــم هــذه الدوافــع )Inglis and Hughson, 2003(. كمــا 
أن السوســيولوجيين الــرواد، مــن قبيــل كونــت وماركــس وفيبــر ودوركايــم، لــم يتوســعوا في 
اســتخدام الثقافــة كمفهــوم، ممــا كان ســبباً مــن أســباب بــطء انتشــاره )عمــاد، 2006(. 
وقــد ذهــب عالم الاجتمــاع الأمريكي جيفري أليكســاندر Jeffrey Charles Alexander أبعد 
مــن ذلــك حيــن أطلــق ســنة 1988 جملتــه الشــهيرة "لــآن قلمــا نجــد أي تحليــل ثقافي" في 

السوســيولوجيا )أليكســاندر، 1988، 1(.

إلا أن سوســيولوجيين آخريــن عارضــوا هــذا المنحــى الإنــكاري، وذهبــوا فــي اتجــاه 
وجود حقل معرفي سوســيولوجي مســتقل يشــتغل على موضوع الثقافة. فإنغلز وهيوســون 
اعتبــرا أن السوســيولوجيا، منــذ بداياتهــا، اهتمــت بالثقافــة، كما أن سوســيولوجيي القرن 

.)Inglis & Hughson, 2003( التاســع عشــر أســهموا في إرســاء تصــورات عــن الثقافــة

ربمــا يعــود الفضــل إلــى عالــم الاجتمــاع الألمانــي ألفريــد فيبــر Alfred Weber، الأخ 
الأصغــر لماكــس فيبــر، فــي إنشــاء علــم الاجتمــاع الثقافــي. هــذا الأخيــر يجــد "أصالتــه" 
واســتقلاله عــن باقــي فــروع السوســيولوجيا فــي كونــه ليــس مجــرد تأمــات فلســفية، 
كمــا هــو الحــال مــع جــورج زيمــل Georg Simmel، أو تحليــل لسوســيولوجية المضاميــن 
 Karl وكارل مانهايــم Max Scheler الثقافيــة. بعــد فيبــر، ســيعمل كل مــن ماكــس شــيلر
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 Mannheim علــى متابعــة المجهــود الفكــري لترســيخ سوســيولوجيا الثقافة كحقل مســتقل 

)Lichtblau, 2011/2012(. ففــي ســنة 1932، كتــب كارل مانهايــم أن مــا يميز سوســيولوجيا 
الثقافــة عــن غيرهــا من فروع السوســيولوجيا هو كونها لا تضيف حقلًا محدداً للمسلســل 
الاجتماعــي، ولكنهــا تقــوم بملاحظة كل الميادين الثقافية في علاقتها بالحياة الاجتماعية 

.)Mannheim, 1932(

علــى هــذا المنــوال، يعُرف عبد الغني عماد سوســيولوجيا الثقافة بكونها "تحليلًا لطبيعة 
العلاقات والترابطات الموجودة بين أنماط الإنتاج الفكري وسماته العامة من جهة، ومعطيات 

البنية الاجتماعية بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والبيئية" )عماد، 2006، 87(.

انطلاقاً من هذا الترابط، أليس الفعل الثقافي فعلًا اجتماعياً يتحدد وفق علاقات 
القــوى داخــل المجتمــع؟ بمعنــى آخر، ألا تحمــل التراتبية الاجتماعية تراتبيــة أخرى تتعلق 

بالممارسة الثقافية؟

يحيــل مفهــوم التراتبيــة الثقافيــة علــى كل أشــكال اللامســاواة فــي ممارســة الأنشــطة 
الثقافيــة وفــي الولــوج إلــى البنيات والمرافق والتجهيزات الثقافيــة. وهو ما يمكن أن نصطلح 
عليهــا بالعجــز فــي دمقرطــة الممارســات الثقافية وجعل فرصها متاحة أمــام الجميع. ويعتبر 
كل مــن أوبريــان وأوكلــي أن براديغــم اللامســاواة يمكن أن يشــكل مدخلًا مهماً في الدراســات 
السوســيولوجية للمجتمعــات المعاصــرة. وإذا كانــت هنــاك مياديــن قد عرفــت زخماً في هذا 
البــاب، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لدراســة اللامســاواة فــي الدخول أو مــا بين الجنســين، فإن 

.)Oakley & O’Brien, 2015, 3( دراســات اللامســاواة الثقافيــة ظلــت أقل جذبــاً للاهتمــام

إن الهــدف مــن الدراســة لا يتعلــق بالوقــوف عنــد العلاقــة بيــن مختلــف الثقافــات 
داخــل المنظومــة المجتمعية نفســها، مــن خلال إعادة تناول التمييز الشــهير بين الثقافات 
السائدة والثقافات الخاضعة. ولكن هدفنا الأساسي يتمثل في تحديد وتحليل المتغيرات 
الكامنــة وراء تراصــف التعاطــي مــع الشــأن الثقافــي داخــل البنيــة الاجتماعيــة نفســها، بل 

حتــى داخل الطبقة نفســها.

لهذا الغرض، اعتمدت مقاربة تاريخية تحليلية في دراســة الأدبيات السوســيولوجية 
التي لامست موضوع التراتبية الثقافية. ولم يكن الهاجس من وراء هذا الاختيار المنهجي 
ســرد هــذه الأدبيــات، بقــدر مــا كان الوقوف عند ملامــح تقاطعها وتكامل زوايــا رؤيتها في 
الربــط بيــن متغيــرات الفضــاء الاجتماعــي ومظاهــر التراتــب الثقافي. في الاتجاه نفســه، 

جــاء اعتمادنــا للمقاربــة المقارنة للتدليل على مدى صدقيــة الطروحات النظرية.
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ليــس مجــرد مقاربــة  الثقافيــة  التراتبيــة  إن الاشــتغال السوســيولوجي علــى ظاهــرة 
مفاهيميــة. فالموضــوع يكتســي قيمــة عمليــة إضافيــة؛ إذ إن الفعــل الثقافــي عامــل مهــم مــن 
عوامــل الاندمــاج الاجتماعــي والتحديــث المجتمعــي مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، صــارت 
الثقافــة محــركاً مــن محــركات التنميــة بمــا أصبحــت توفره مــن مردودية اقتصاديــة حتى بدأ 
الحديــث عــن اقتصاديــات الثقافة. في هــذا الخضم، وانطلاقاً من هذه الرؤية المتكاملة، في 
بعديهــا المفاهيمــي والعملــي، فــإن النبــش في التراتبيــة الثقافية هو اليــوم مدخل من مداخل 
إعــادة الاعتبــار للفعــل الثقافــي ولــدور المثقف في البنــاء الاجتماعي وفي التحــدي التنموي.

ــة، هيمــن التحليــل الاجتماعــي الطبقــي علــى تفســير ظاهــرة التراتبيــة  لمــدة طويل
الثقافيــة )المحــور الأول(. إلا أن عــدداً من التحولات ســتدفع في اتجاه اعتماد براديغمات 

تفســيرية جديــدة )المحــور الثاني(.

1 - التراتبية الثقافية كتراتبية اجتماعية
انطلاقــاً مــن التعريــف الــذي أوردنــاه، وركز على مســألة اللامســاواة فــي الولوج إلى 
مصــادر الثقافــة، تصبــح التراتبيــة الثقافيــة شــكلًا مــن أشــكال التراتبيــة الاجتماعية. هي 
فــي الآن نفســه نتــاج لهــذه الأخيــرة وإعــادة إنتاج لها. فحظــوظ الولوج إلــى الثقافة تتحدد 
بحســب المواقع الاجتماعية )Coulangeon, 2021(. وبالمقابل، كلما تعززت هذه الحظوظ 

تتعــززت فــرص إعادة إنتــاج التراتبات الاجتماعية الســائدة.

1-1 - الثقافة ترسم الفضاء الاجتماعي

عندمــا يتعلــق الأمــر بالحديــث عــن التراتبيــة الثقافية كمظهــر من مظاهــر التراتبية 
الاجتماعيــة فــإن أعمــال السوســيولوجي الفرنســي بييــر بورديــو Pierre Bourdieu تعــد 
أعمــالاً تأسيســية فــي هــذا المجــال. في كتابــه "التمييز"، يذهــب بورديــو )1979( إلى كون 
الممارســات الثقافيــة نتاجــات اجتماعيــة، تحمــل طابعاً تراتبيــاً. فمصطلــح الثقافة ينبغي 
تناوله في شــقه الأنثروبولوجي الذي لا يتوقف عند مســألة الأعمال والإبداعات الثقافية 
فقــط، لكنــه يركــز –بالأســاس- علــى جعــل الثقافــة تحيــل علــى طرائــق الفعــل والشــعور 
والتفكير لدى جماعة إنسانية ما. الممارسة الثقافية في حد ذاتها حاملة لفكرة التراتبية 
الاجتماعية؛ إذ نلاحظ اختلاف أذواق طبقة اجتماعية عن أذواق طبقة اجتماعية أخرى. 
وهكذا من الســهل أن نضع الاختيارات المتعلقة بالموســيقى الكلاســيكية والنحت والفنون 
التشــكيلية فــي مقابــل اختيــارات أخــرى تفضــل موســيقى الــراب أو الجاز والســينما. حتى 
علــى المســتوى الرياضــي، تصــب التراتبيــة الاجتماعية في جعل الفــرد يميل إلى التنس أو 
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ــه يميــل في المقابــل إلى الملاكمــة أو كرة القدم.  الجولــف أو رياضــة ركــوب الخيــل أو جعل
هــي ليســت اختيــارات بريئــة، بقــدر ما هــي نتاج اجتماعــي؛ أي تعبير عن انتمــاء اجتماعي 

.)Saliba et al., 1967, 44(

ــاً  يذهــب بورديــو )1979( أبعــد مــن ذلــك حيــن يعتبــر أن الممارســات الثقافيــة غالب
مــا لا تكــون موجهــة إلــى "الاســتهلاك" الشــخصي بقــدر ما تكون موجهة في شــكل رســائل 
وإشــارات إلــى الآخــر، تحمل فــي طياتها الرغبة في التعبير عن التميــز، عن انتماء طبقي، 
عــن هويــة. علــى هــذا الأســاس، تصبــح هــذه الممارســات حاملــة لإســتراتيجيات الإدمــاج 
والإقصــاء داخــل المجتمــع؛ تعبيــراً عــن الانتمــاء إلــى طبقــة اجتماعيــة مختلفــة. فكما هو 
الحــال بالنســبة إلــى الأحيــاء الســكنية الغنيــة التــي تقابلهــا الغيتوهــات الفقيــرة، تقابــل 
الممارســات الثقافيــة "الراقيــة" الممارســات الثقافيــة "الشــعبية". بنــاء علــى هــذا التقابل؛ 
ســتحدد كل طبقــة اجتماعيــة إســتراتيجيتها ومواقفهــا مقابــل القيــم والرمــوز والثقافــة 
الســائدة. فــإذا كانــت الطبقة المهيمنة ثقافياً تنتهج ســبلًا محافظة، فــإن الطبقة المهيمن 
عليهــا غالبــاً مــا تقــف علــى خــط التغييــر الثقافــي، وغالبــاً مــا ينظــر إلــى فعلهــا الثقافــي 

كشــكل مــن أشــكال التمــرد علــى التقاليــد الثقافيــة لمجتمعها.

فــي نظــر بورديــو )1979(، تمثــل الثقافة، إلــى جانب العامل الاقتصادي، أهم أشــكال 
الرأســمال التــي تســمح برســم معالــم الفضــاء الاجتماعــي وتقســيماته. فبنــاء علــى هذيــن 
ــاً وأفقيــاً. التقســيم العمــودي هو ذلــك الذي يضع  العامليــن، يمكــن تقســيم المجتمــع عمودي
متملكــي الرأســمالين معــاً، الثقافــي والاقتصــادي، مــن أســر غنيــة ورجال أعمــال ومثقفين، 
فــي مقابــل المتموقعيــن خــارج هذيــن الرأســمالين، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى العمــال 
والفلاحيــن الأجــراء. أمــا التقســيم الأفقي؛ فيهم الفئة الأولى وحدها ويتأســس على أولوية 
هذا الرأسمال أو ذاك عند هذه الفئة أو تلك. فلدى الفاعلين الاقتصاديين، تكون الأولوية 

للرأســمال الاقتصــادي، بينمــا لــدى الفئــة المثقفة تكــون الأولوية للرأســمال الثقافي. 

إن تملــك هــذه الرســاميل يفتــح البــاب أمــام شــكل آخــر مــن التفــوق الاجتماعــي مــن 
خــال تعزيــز فــرص مالكيهــا فــي الاســتفادة مــن النظــام التعليمــي. فتنتــج عــن التراتبيــة 

الثقافيــة تراتبيــة تربويــة.

1-2 - من تراتبية الثقافة إلى تراتبية التربية

 Bourdieu & Passeron,( "مكنت أبحاث كل من بورديو وباسرون، في مؤلفهما "الورثة
1964(، ومــن خــال اشــتغال ميدانــي إمبريقــي وبنــاء علــى معطيــات إحصائيــة، من ضبط 
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تأثير التراتبية الثقافية على الأداء الدراســي للطلاب. تتمثل الإشــكالية الأساســية للكتاب 
فــي دراســة العلاقــة بيــن اللامســاوة فــي الولــوج إلــى الثقافــة واللامســاواة داخــل النظــام 
التعليمــي. وتنطلــق فرضيــة العمــل البحثــي مــن كــون النجــاح الدراســي يرتبــط -إلــى حــد 
 Clerc (1964( بعيد- بالمســتوى الثقافي العام للأســرة. وفي الاتجاه نفســه، يوضح كليرك
أنــه مــع توافــر الآبــاء علــى مســتوى تعليمي متســاو، فــإن عامل اختــاف الدخــل المادي لا 
يؤثــر فــي الأداء الدراســي للطــاب. فــي المقابــل، وحتى مع تســاوي الدخــل المالي للآباء، 
فــإن اختــاف المســتويات التعليميــة لهــؤلاء يؤثر فــي إمكانــات النجاح الدراســي لأبنائهم. 
ولا ينتهــي هــذا النــوع مــن التحاليــل إلــى ربــط التفــوق الدراســي بالامتيــازات الماديــة بــل 

 .)Bourdieu, 1966, 328( بالامتيــازات الثقافيــة

تجــد هــذه الامتيــازات الثقافيــة تفســيرها فــي التقــارب الملاحــظ بيــن الرأســمال 
الثقافــي الــذي يحصــل عليــه الطالــب المنتمــي للفئــات الميســورة داخــل محيطه الأســري 
والاجتماعــي والأعمــال الثقافيــة التي تؤثث المقررات الدراســية. وهكــذا؛ فهؤلاء الطلاب 
غالبــاً مــا لا يعانــون مــن إجادة اللغــات الأجنبية؛ على اعتبار أنهــا متداولة داخل محيطهم. 
يقــول بورديــو وبارســون: "التوزيــع اللامتكافئ للرأســمال اللســاني ذي المردودية النســبية، 
بيــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة، يشــكل أحد التوســطات الخفية التي تتأســس خلالها 
 .)Bourdieu & Passeron, 1970, 144( "العلاقة بين الأصل الاجتماعي والنجاح المدرســي

مــن هنــا، باتــت سوســيولوجيا التربية مرتبطــة بسوســيولوجيا الثقافة.

الثقافــي"  "الإرث  مفهــوم  وباســرون  بورديــو  ســيقدم  التحليــل،  هــذا  مــن  انطلاقــاً 
 Bourdieu &( وســيجعلان منــه عامــاً مســؤولاً عــن إعــادة إنتــاج التراتبيــة الاجتماعيــة
Passeron, 1970(، على عكس إميل دوركايم الذي كان يعتقد أن الثقافة موحدة اجتماعياً. 

ويقصــد السوســيولوجيان بــالإرث الثقافــي ذلــك الرأســمال الخفــي المكــون مــن مجمــوع 
المعــارف والمهــارات الحياتيــة وطرائق التصرف والأذواق التي يرثها الأفراد عن محيطهم 
الاجتماعــي. وإلــى اليــوم، مــازال مفهــوم الرأســمال الثقافــي مــن المفاهيــم الأساســية في 
حقــل سوســيولوجيا التربيــة التــي تســهم في فهــم وتفســير دور النظام التعليمــي في إعادة 

إنتــاج التفاوتــات الاجتماعية.

فــي ختــام هــذا التقديــم، مــن الواضح أننا أمام مقاربــة طبقية للثقافــة. وهي مقاربة 
اســتثمرت بعــد بورديــو في تفســير العديد مــن مظاهر التفاوت واللاعدالة فــي الولوج إلى 
الثقافــة. فــي كتابــه حــول "سوســيولوجيا الممارســات الثقافيــة"، يســجل فيليــب كولانجون 
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)Coulangeon (2006 ذلــك التناقــض بيــن ارتفــاع نفقــات القطــاع الثقافــي عالميــاً، وعلى 
الخصــوص فــي الــدول الغربية، وســوء توزيعها اجتماعياً. يتســاءل الباحث: هل أســهم هذا 
الارتفــاع فــي ولــوج أكبر عدد من أفــراد المجتمعات إلى الخدمات والممارســات الثقافية؟ 
مــن خــال فقــرات الكتــاب، يؤكــد كولانجــون أن تعاظــم النفقــات الثقافيــة لــم يكــن ذا أثــر 
علــى دمقرطــة الولــوج إلى الثقافة وعلى الحد من مظاهر اللامســاواة واللاعدالة في هذا 
المجــال. مــن جهتــه يقــر دوبــوا )Dubois (2012 بوجــود ســلم للممارســات الثقافية يتوافق 
مــع ســلم المواقــع الاجتماعيــة، والدليــل علــى ذلــك أننــا كلمــا نزلنا فــي الســلم الاجتماعي 
اختفــت العديــد مــن الممارســات الثقافية أو انخفضت نســبة تعاطيها والإقبــال عليها. أما 
عند عدد من السوســيولوجيين الأمريكيين؛ فيرتبط الرأســمال الثقافي، على الخصوص، 
بالقواعــد والقيــم التربويــة التــي تنتقــل داخــل الطبقــات الاجتماعيــة مــن جيــل إلــى جيــل 

.)Lareau & Weininger, 2003, 587(

فــي المقابــل، لــم تســلم مقاربــة التراتبية فــي ارتبــاط الثقافي منهــا بالاجتماعي من 
الانتقــاد. ومــن أهــم الانتقــادات فــي هــذا البــاب يبــرز الطابع الحتمــي للمقاربــة من خلال 
ربطهــا المباشــر بيــن الانتمــاء الطبقــي مــن جهة والرأســمال الثقافي والأداء الدراســي من 
جهة أخرى. والحقيقة أن النظام التعليمي قد يشكل نوعاً من "المصعد الاجتماعي" الذي 
يمكــن العديديــن مــن الانتقــال بين الطبقات الاجتماعية والاشــتراك في ممارســات ثقافية 
كانــوا مقصييــن منهــا ســابقا؛ً وهو ما يجعــل النظام التعليمي فضاء لتقاســم الثقافات أكثر 
منــه مؤسســات لفــرض ثقافــة معينــة. أمــا بترســون وســتيمكوس؛ فيعتقــدان أن التمفصــل 
الكلاســيكي بيــن الثقافــة النخبوية والثقافة الشــعبية قد ترك المجــال أمام تمفصل جديد 
يحيــل علــى التقابــل بيــن الطبقــات الاجتماعيــة العليــا ذات الاختيــارات الثقافيــة المتنوعة 
 Peterson( والمتعــددة، والطبقــات الاجتماعية الســفلى ذات الاختيارات الثقافيــة الأحادية

.)& Simkus, 1992

الاجتماعــي  الأصــل  بيــن  الرابــط  نفــي  اتجــاه  فــي  أخــرى  انتقــادات  ذهبــت  وقــد 
والاختيــارات الثقافيــة. فمثــاً زولبــرغ )Zolberg (1992 تــرى أن العامــل الحاســم في هذه 
الاختيــارات هــو المســتوى التعليمــي وليــس الرأســمال الاجتماعــي للآبــاء. أمــا إريكســون 
)Erickson (1996؛ فتعتبــر أن الانتمــاء الاجتماعــي مــا هــو إلا عامــل مــن بيــن عوامــل 
أخــرى مؤثــرة فــي الممارســة الثقافيــة للأفــراد. وهــي تعتقــد أن التعليم ووســائل التواصل 

الاجتماعــي أكثــر تأثيــراً فــي هــذه الممارســة مــن الأصــول الأســرية.
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وبغــض النظــر عــن هــذه المواقــف، التــي تبــدو فــي جوهرهــا مراجعــات أكثــر ممــا 
هــي نقــض لفكــر بورديــو، يبقــى مــن الواضــح أنهــا فــي مجملها لم تلــغ علاقة الممارســات 
الثقافيــة بالبنيــة العامــة للفضــاء الاجتماعــي. وربمــا تكــون هــذه المراجعــات قد أســهمت 
فــي "تخليــص" مقاربــة بورديــو مــن ســياقها التاريخــي الخــاص وفــي إنتــاج رؤى جديــدة، 
أكثــر موضوعيــة ربمــا، لتفســير اللامســاواة في الولوج إلــى الثقافة. لقد أخــذت القراءات 
الجديــدة بعيــن الاعتبــار معطيــات جديــدة تؤشــر علــى تراجعيــن اثنيــن: تراجــع العلاقــة 
بيــن الثقافــة النخبويــة والطبقــات الاجتماعيــة العليــا، وتراجــع التمفصــات الرمزيــة بيــن 
المجموعــات الاجتماعيــة )Coulangeon, 2004(. إن إعــادة النظــر فــي طروحــات بورديــو 
ســمحت مــن ناحيــة أخــرى بإثــراء حقــل سوســيولوجيا الثقافــة بطروحــات جديــدة. وإذا 
كانــت هــذه الأخيــرة قــد تناولــت بالكثيــر من النســبية والحــذر علاقة الأصــول الاجتماعية 
 )Paradigms( بالاختيــارات والممارســات الثقافيــة، فإنهــا أثــارت الانتبــاه إلــى براديغمــات

جديــدة لتفســير اللامســاواة فــي ممارســة الثقافــة والولــوج إليهــا.

2 - براديغمات جديدة وراء التراتبية الثقافية
لــم تختــف التراتبيــة الثقافيــة كتعبير عن اللامســاواة في ممارســة الثقافــة مع النقد 
الــذي واجهتــه أطروحــة بورديــو وباســرون، ولا حتــى مــع انحســار المــد اليســاري عقــب 
انهيــار المنظومــة الاشــتراكية فــي أوروبــا فــي نهايــة القــرن الماضــي، ولكنهــا اســتمرت 
داخــل الفضــاء الاجتماعــي مــن خــال تمظهــرات يختفي أو يتماهــى فيها الطابــع الطبقي 
للممارســة الثقافيــة. ســترتبط هــذه التمظهــرات الجديــدة أساســاً بعــدد مــن براديغمــات 
الأخيــرة.  العقــود  فــي  الاجتماعيــة  العلــوم  حقــل  بهــا  حفــل  التــي  الاجتماعــي  التحليــل 
تحيــل هــذه التمظهــرات علــى فــوارق وتمظهــرات قــد نجــد تأثيراتهــا الثقافية حتــى داخل 
المجموعة الاجتماعية نفســها. كان لاســتخدام هذه البراديغمات الفضل في الكشــف عن 
مســتويات جديــدة مــن التفــاوت فــي الولــوج إلى الاســتهلاك الثقافــي. يتعلق الأمر أساســاً 

بتلــك التفاوتــات الناتجــة مــن المجــال، ومــن النــوع ومــن الرقمنــة.

2-1 - المجال كحاضن للتراتبية الثقافية

فــي تقريــر رســمي صــادر عــن مجلــس الشــيوخ الفرنســي، وقــف هــذا الأخيــر عنــد 
التفاوتــات المجاليــة فــي الولوج إلــى الثقافة )Sénat, 2019(. وقد أعــدّ التقرير في أعقاب 
النقــاش الــذي عرفتــه فرنســا حــول مــا اصطلــح عليــه "بالمناطــق الثقافيــة البيضــاء"؛ أي 
المناطــق الخاليــة أو شــبه الخاليــة مــن المرافق الثقافيــة. تعترف الوثيقــة صراحة بهيمنة 



192

المجلد 52 - عدد خاص - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

جهــة باريــس والمــدن الكبــرى علــى التجهيــزات الثقافيــة )Sénat: 27(. فــي حيــن أن باقــي 
المقاطعــات الترابيــة ليســت لهــا الحظــوة نفســها مــا دام البعــض منها يشــهد وجــود مرفق 
ثقافي واحد فقط لكل عشــرة آلاف نســمة. وقد ســبق لوزارة الثقافة الفرنســية أن أحصت 

.)Sénat: 27( ًســنة 2015 ســتة وثمانيــن مــن هــذه المجــالات الترابية المغبونــة ثقافيــا

والحقيقــة أن حالــة التفــاوت المجالــي فــي المجــال الثقافــي هــي ظاهــرة عامــة، 
وربمــا تــزداد حدتهــا فــي دول العالــم الثالــث. ففــي تقرير صــادر عن المجلــس الاقتصادي 
ــاً فــي التجهيــزات  والاجتماعــي والبيئــي بالمغــرب ســنة 2013، ســجل هــذا الأخيــر تفاوت
الثقافيــة بيــن المــدن الكبــرى وغيرهــا مــن المــدن المتوســطة والصغــرى مــن جهــة، وبيــن 
العالــم الحضــري والعالــم القــروي مــن جهــة أخــرى )المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، 2013، ص. 37(. يمثــل المغــرب نموذجــاً للاســتثمار الثقافــي العمومــي لــدول 
العالــم الثالــث؛ حيــث يلاحــظ توجــه هــذا الاســتثمار إلــى المــدن الكبــرى، وإلــى العاصمــة 
علــى وجــه الخصــوص. ويمكن أن نســوق في هــذا الباب مثال قاعات العروض المســرحية 
بالمغرب. فبحسب المعطيات المتضمنة في ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2019، فالمغرب 
يتوفــر علــى 133 قاعــة مصنفــة لهــذا الغــرض، تتمركــز 33 % منهــا بمدينة الــدار البيضاء.

تســمح هــذه المعطيــات بدفــع التحليــل فــي جعــل المجال مســؤولاً عن إفــراز نوعين 
مــن التفاوتــات فــي الولــوج إلــى الحق فــي الثقافة: 

- التفــاوت الأول يهــم التمييــز بيــن المجــال الحضري والمجال القــروي؛ إذ غالباً ما 
تتركــز المرافــق الثقافيــة فــي المــدن وتقل أو تكاد تنعــدم في القرى.

- التمييــز الثانــي يهــم المجال الحضري من خلال حظوة المراكز الحضرية الكبرى، 
ويكفــي فــي هــذا البــاب مراجعــة لائحــة مــا يعــرف بعاصمــة الثقافــة العربيــة أو عاصمــة 
الثقافــة الإســامية لكــي يلاحــظ الباحــث هيمنــة المــدن الكبــرى بالأســاس، باعتبارهــا 

الواجهــة التــي تســمح بتلميــع وجــه بلدانها.

ــاً بامتيــاز؛ وهــو الأمــر الــذي  بنــاء علــى كل ذلــك، يبقــى الفعــل الثقافــي فعــاً حضري
يجعــل مــن الاشــتغال علــى إعــادة التــوازن للتوزيع المجالــي للتجهيزات الثقافيــة مدخلًا من 
المداخــل الأساســية لتحقيــق العدالــة المجاليــة. لقــد طفا على الســطح فــي الآونة الأخيرة 
مفهوم حقوقي جديد ينادي "بالحق في المدينة" لكل قاطنيها. هذا المفهوم أطلقه المفكر 
الفرنسي هنري لفيبر )Henri Lefebvre )1967 . هذا المفهوم تبناه الميثاق العالمي للحق 
فــي المدينــة الصــادر ســنة 2005، وعرفــه بكونــه " الحــق في الاســتخدام المتكافــئ للمدن 
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فــي إطــار مبــادئ الاســتدامة والديمقراطيــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. وهــو حــق 
جماعــي لســكان المــدن، وتحديــداً الفئــات المعرضــة للمخاطــر، مــع تأكيد شــرعية قيامهم 
بالعمــل والتنظيــم بنــاء علــى طريقــة حياتهــم وعاداتهم، ومــع تحقيق أقصى درجــة من الحق 
فــي اتخــاذ قراراتهــم بحريــة وفــي الحصول على مســتوى معيشــة لائــق". إن اســتخدام هذا 
المفهــوم يســمح بتوســيعه ليشــمل "الحــق فــي المجــال"، مــع مــا يقتضيه ذلك مــن توفر هذا 
الأخيــر علــى مــا يتيــح للســاكنة الاســتفادة مــن المرافــق والتجهيــزات الثقافيــة علــى قــدم 

المســاواة. وهنــا تشــكل مقاربــة النــوع مدخــاً أساســياً لتنزيل أكثــر إنصافاً لهــذه الرؤية.

2-2 - التراتبية الثقافية من بوابة مقاربة النوع

 Ann OAKLEY ربما يعود الفضل إلى الباحثة السوســيولوجية الإنجليزية آن أوكلي
فــي إدخــال مفهــوم النوع الاجتماعي أو الجندر )Gender( إلى حقل السوســيولوجيا، وذلك 
مــن خــال كتابهــا " الجنــس والنــوع والمجتمــع" الصــادر ســنة 1972. تتأســس أطروحــة 
الباحثــة علــى التمييــز بين مفهومي الجنس والنــوع. فالمفهوم الأخير يحيل على التمايزات 
البيولوجيــة بيــن الذكــور والنســاء انطلاقاً من اختــاف أعضائهما الجنســية. في المقابل، 
يمثــل مفهــوم النــوع معطــى ثقافيــاً يحيــل علــى مكانــة الرجال والنســاء فــي المجتمع وعلى 
التمثــات التــي يحملهــا هــذا الأخير عنهمــا والأدوار المختلفة التي يســندها إليهما. تأخذ 
هذه التمثلات شــكل علاقة تراتبية بين النســاء والرجال، وتتمثل في صور نمطية متعددة 
مــن اللامســاواة بيــن الجنســين في المواقــع الاجتماعية ومراكز النفوذ وفي الاســتفادة من 

.)Oakley, 2016( الفــرص والمــوارد والحقوق

يشــكل الولــوج إلــى الثقافــة مجالاً من مجالات ترســيخ علاقة اللاتــوازن بين الرجال 
والنســاء داخــل المجتمعــات، مــن منظــور مقاربــة النــوع؛ وهــو مــا يجعــل معيــار الممارســة 
الثقافيــة أحــد معاييــر التنظيــم المجتمعــي وتراتبيتــه. يتعلــق الأمــر هنــا باســتخدام متغير 
النــوع فــي تفســير علاقــة الرجــل والمــرأة بالثقافــة مــن حيــث المضاميــن المختــارة ومــن 
حيث نســبة التردد على الأنشــطة الثقافية. في هذا الصدد، عرف علم الاجتماع الثقافي 
خــال العقــد الأخيــر ظهــور العديــد مــن الدراســات الكميــة والكيفيــة حول الموضــوع؛ أي 
مقاربــة الثقافــة مــن زاويــة النــوع. يمكن أن نشــير هنا إلــى أعمال ســيلفي أكتوبر )2010(.

في تقرير صادر ســنة 2018، وقف المجلس الأعلى الفرنســي للمســاواة بين الرجال 
والنســاء عنــد الطابــع الذكــوري المهيمــن علــى الفعــل الثقافي بفرنســا من خــال المقارنة 
بيــن وضعيــة الفنانيــن الذكــور مــن جهــة والإناث مــن جهة أخــرى. فبالنظر إلــى المعطيات 



194

المجلد 52 - عدد خاص - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

بيــن  الشاســع  البــون  يتضــح  والموســيقى،  كالمســرح  الحضوريــة؛  بالفنــون  المرتبطــة 
 Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et( الجنســين، وهو ما توضحه الأرقام التالية

 :)les hommes, [HCE], 2018, 34

- 23 % هي نســبة التمويل الذي اســتفادت منه الأنشــطة الفنية الحضورية التي تديرها 
نســاء من مجموع الأنشــطة المماثلة التي دعمتها الإدارات العمومية خلال ســنة 2014.

- 11 % من العروض المسرحية والموسيقية المبرمجة والمدعمة مالياً كتبتها نساء.
ــة علــى جوائــز تنحصــر مــا بيــن 4 % و12 % مــن  - نســبة الأعمــال النســائية الحاصل

مجمــوع الأعمــال المتوجــة مــن 1980 إلــى 2016.

فــي مجــال الفنــون التشــكيلية، وبالاعتمــاد علــى الأرقــام المتعلقــة بعــدد المعــارض 
المنظمــة فــي مركــز جــورج بومبيــدو بفرنســا مــا بيــن ســنتي 2012 و2016، تتضــح هيمنة 
معــارض الفنانيــن الذكــور بنســبة 89 % مقابــل 11 % فقط للعارضات النســاء. أما في حقل 
الآداب؛ فــإن نســبة النســاء مــن بيــن المســؤولين عن إدارة المقــاولات الفرنســية المرتبطة 

.)HEC, 49( 2017بالكتــاب والنشــر لــم تتعــد 16 % مــا بيــن ســنتي 2014 و

يشــكل الاعتــراف بالمجهــود الثقافي للنســاء وجهاً آخر من وجــوه التراتبية الثقافية؛ 
 )Goncourt( بنــاء علــى مقاربــة النــوع. يمكــن أن نســوق هنــا مــن الأمثلــة جائــزة الكونكــور
الفرنســية، وجائــزة نوبــل لــآداب العالميــة. فمنــذ إنشــائها ســنة 1903 كإحــدى أعــرق 
الجوائــز الثقافيــة فــي فرنســا، لــم يكــن نصيــب النســاء مــن جائــزة الكونكــور إلا 10.6 % 
)HEC, 50(. أمــا عــن جائــزة نوبــل لــآداب، ومنــد إنشــائها ســنة 1901؛ فلم تفــز بها إلا 16 

أديبــة مقابــل 102 أديــب إلــى حــدود ســنة 2021.

فــي غشــت مــن ســنة 2013، حاولــت منظمــة اليونســكو القيــام ببحــث ميدانــي حــول 
علاقــة النــوع بالمســاواة فــي المجــال الثقافــي؛ فتوجهــت باســتمارة علمية في هذا الشــأن 
إلــى أعضائهــا البالــغ عددهــم 195 بلداً. إلا أنها لم تتلق إلا 31 إجابة؛ أي 16 % من مجموع 
الأعضــاء )UNESCO, 2014, 5(. وبغــض النظــر عــن هــذه النســبة الحبلــى بالــدلالات مــن 
حيــث الطابــع الثانــوي للســؤال؛ فقــد وقــف التقريــر مــن خــال معطيــات ميدانيــة رســمية 
عنــد محوريــة قضايــا النــوع فــي الممارســة الثقافيــة. ففــي مجــال الصناعــات الإبداعيــة 
-علــى ســبيل المثــال، وعلــى الرغــم مــن الارتفــاع الملاحــظ في أرقام النســاء المســجلات 
فــي المعاهــد الفنيــة -تظــل المــرأة بعيــدة عــن الوصــول إلى مســتويات أرفع في ســلم هذا 

.)UNESCO, 83( المجــال
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وإذا كان هــذا حــال المجتمعــات التــي تصف نفســها بالحداثية، فلنــا أن نتصور حال 
مجتمعــات أخــرى مازالــت تكــرس التمييــز الاجتماعــي بيــن الجنســين وتغــرق المــرأة فــي 
الدونيــة أو ترفــض الاعتــراف بإمكانــات إســهامها فــي التنميــة وفــي التغييــر المجتمعــي. 
وهــي علــى العمــوم مجتمعــات تبخس الثقافــة حقها وتعتبرها ترفاً وأمــراً ثانوياً لا يضاهي 

أهميــة أســئلة أخــرى مــن قبيل الشــغل والتجــارة والتصنيع.

فــي مقابــل هــذا الوضع، وعندما تطرح مســألة المســاواة بين الجنســين، فإنها غالباً 
مــا تطــرح فــي بعدهــا المــادي والقانونــي الصرف من خــال التركيز على قضايــا من قبيل 
الولــوج إلــى مناصــب الشــغل أو المســاواة فــي الأجــور أو حتــى المطالبــة بالمناصفــة فــي 
الحيــاة السياســية. كمــا أن منظمــات المجتمــع المدنــي راكمــت مكاســب مهمــة فــي مجال 
التمكيــن )Empowerment( الاقتصادي والسياســي للنســاء. إلا أن مجمــل هذه المبادرات، 
الرســمية والجمعويــة، تســتمر فــي تجاهــل التمكيــن الثقافــي للنســاء كأحــد أهــم مداخــل 
إعــادة النظــر فــي المنظــور المجتمعي لأدوار النســاء والرجال، وإرســاء علاقات اجتماعية 
ــاً. بهــذا المعنــى، يشــكل اليــوم الرهــان على الفعــل الثقافي تحدياً أساســياً أمام  أكثــر توازن
المشــتغلين والمشــتغلات على قضايا النوع والإنصاف الجندري. كما أن أحد أهم مداخل 
ــه تمــر عبــر بوابــة النظــام التعليمــي بالنظــر إلى ارتبــاط الحق في الثقافــة بالحق في  تفعيل
التربيــة. كل هــذه التحديــات تطــرح اليــوم فــي ســياق جديد موســوم بالثــورة الرقميــة التي 

تعيد تشــكيل الخريطــة الثقافية.

2-3 - التراتبية الثقافية على ضوء الفجوة الرقمية

إذا كان مــن ســمة طاغيــة علــى بدايــات الألفيــة الثالثــة، فهــي بــكل تأكيــد الثــورة 
الرقميــة؛ أي هــذا الانتقــال المتزايــد والمتســارع من المــادي إلى الافتراضــي، وتداعياتها 
على الممارســات الإنســانية في كل المجالات. وبالتركيز على الجانب الثقافي، فإننا نقف 
بــكل تأكيــد أمــام مفتــرق طــرق حقيقــي فــي التعاطــي مــع آليــات الثقافــة والفــن والإبــداع. 
فالإنترنــت بصــدد إعــادة ترتيب المشــهد الثقافــي وتكريس أزمنة وفضــاءات جديدة للفعل 
الثقافــي وللفعاليــة الإنســانية فــي عمومهــا. لقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات الحديثــة 
 .)Donnat, 2009( تســارع انتشــار الممارســات الرقمية للثقافة، خصوصاً لدى فئة الشباب

فــي شــهر يوليــو مــن ســنة 2012، أدخلــت الأمــم المتحــدة الحــق فــي الولــوج إلــى 
الإنترنــت فــي عــداد الحقــوق الأساســية. إلا أن هــذا المعطــى يجــب ألا يجعلنــا نغفــل كون 
التعاطــي الرقمــي مــع الثقافــة هــو فــي حــد ذاتــه حامــل لأشــكال جديــدة مــن التراتبيــة. 
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تطرح التكنولوجيات التواصلية الحديثة تحدي عدالة المعرفة؛ إذ إن الاســتخدام الرقمي 
للثقافــة يضعنــا أمــام مــا صــار يعــرف "بالفجــوة الرقميــة"، وهــي فجــوة تتبــدى في شــكلين 
أساســيين. الأول ذو طابــع كمــي يتعلــق بالولــوج إلى المــوارد الثقافية الرقميــة. أما الثاني؛ 

فــذو طبيعــة كيفيــة يرتبــط بمــدى القــدرة علــى التعامــل والتفاعــل مــع هــذه الموارد. 

إن ســؤال الولوجيــات )Accessibility( يضعنــا أمــام أول أشــكال التراتبية في الثقافة 
بالشــبكة  المرتبطيــن  فئــة  فئتيــن عريضتيــن:  بيــن  التمييــز  علــى  يتأســس  إذ  الرقميــة؛ 
العنكبوتيــة مــن جهــة، وفئــة غيــر المرتبطيــن بهــا مــن جهــة أخــرى. ويحيــل هــذا الســؤال 
بشــكل مباشــر على ســؤالين آخرين مرتبطين به ومحددين لإمكانات تحليله وتعليله. الأول 
يتعلــق بالعدالــة المجاليــة، وهــو الأمــر الــذي يهــمّ الوقــوف على كــون العديد مــن المناطق، 
خصوصــاً فــي القــرى والأريــاف، يتوفــر بعــد علــى الربــط بشــبكة الإنترنــت أو أن الصبيب 
بهــا ليــس بتلــك الجــودة التي تســمح بالوصــول إلى العديد مــن الموارد الرقميــة، خصوصاً 
منهــا المضاميــن الســمعية والبصريــة. أمــا المحدد الثانــي؛ فهو العدالــة الاجتماعية، وهو 
مــا يحيــل علــى ربــط الاشــتغال الرقمــي بالوضعيــة المادية للمســتفيدين؛ إذ إن الاســتفادة 
مــن الشــبكة العنكبوتيــة يقتضــي التوفــر علــى حد أدنى من الدخل يســمح باقتنــاء الأجهزة 
الضرورية وأداء فواتير الاشــتراك. في الســياق نفســه، صارت العديد من الموارد الثقافية 
الرقميــة مــؤدى عنهــا، وهــو الشــيء الــذي صرنــا نســجله فــي حالــة العديــد مــن المكتبــات 

والمجــات الرقمية.

فــي دراســة صــادرة عــن الشــبكة البحثيــة "البارومتــر العربــي"، فــي ســبتمبر مــن 
ســنة 2020، ســجل الباحثــون اختــاف إمكانــات الولــوج إلــى الإنترنــت باختــاف الفئــات 
المجتمعيــة؛ إذ إن الفئــات الهشــة اجتماعيــاً كالمســنين والنســاء، أو الهشــة اقتصاديــا؛ً 
أي الأقــل دخــاً، تبقــى هــي الفئــات الأقــل اســتعمالاً لشــبكة الإنترنــت. إن كل متغيــر مــن 
هــذه المتغيــرات قــد لا يســمح وحــده بفهــم مســألة القدرة علــى الولوج إلــى الإنترنت؛ مما 
يقتضــي تبنــي مقاربــة مندمجــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار كل المتغيــرات ومــدى تأثيرهــا علــى 
الولــوج مــن عدمــه إلــى المحتويــات الرقميــة. فــإذا أخذنــا -علــى ســبيل المثــال- معطيات 
دراســة البارومتــر العربــي حــول الولــوج إلى الإنترنت بحســب الجنس في البلــدان العربية، 
فإننا ســنقف عند تباينات صارخة. ففي بلد كالكويت، تتســاوى نســبة اســتخدام الإنترنت 
بيــن النســاء والرجــال، بنســبة 97 % لــكل منهمــا. فــي حيــن تعــرف هــذه النســبة تفاوتاً في 
بلــد كاليمــن؛ حيــث نســبة الرجــال المســتعملين للإنترنــت تصــل إلــى 61 %، فــي حين تقف 
نســبة النســاء عند 45 %، وهو نفســه ما يمكن تســجيله في حالة تونس؛ حيث تصل نســبة 
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الذكور المســتعملين للإنترنت إلى 73 %، بينما لا تتعدى نســبة النســاء 44 %. وعلى الرغم 
مــن محدوديــة النســبتين معــاً فــي اليمــن، فــإن تفســيرهما ومقارنتهمــا مــع أرقــام الكويــت 
يقتضــي العــودة -فــي نظرنــا- إلــى العامــل الاقتصــادي؛ أي القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، 
والعامل السياســي أيضا؛ً أي الاســتقرار الاجتماعي. هذه التفاوتات أكدتها دراســة حديثة 
بينت أن الفجوة الرقمية بين الرجال والنســاء في منطقة شــمال إفريقيا والشــرق الأوســط 

.)Farely & Langendorf, 2021, 2( هــي الأعلــى مقارنــة بباقــي جهــات العالــم

ينضــاف إلــى المحدديــن ســالفي الذكــر: المجالــي والاقتصــادي، محــدد آخــر ذو 
حمولــة سياســية، تتجلــى فــي لجوء عدد من الدول إلى إجــراءات حجب الإنترنت أو حجب 
مواقــع محــددة منهــا؛ بدعوى زعزعتها للاســتقرار الداخلي للبلد المعنــي. ويكفي أن نذكر 
هنــا بحالــة دولــة تشــاد التي حجبت ســنة 2018 مواقع التواصل الاجتماعي، واســتمر هذا 

الحجــب لمــدة 16 شــهراً بدعــوى محاربة انتشــار الأفكار الدينيــة المتطرفة.

أمــا المســتوى الثانــي مــن الفجــوة الرقمية؛ فيتمثل فــي اختلاف إمكانات الاســتفادة 
والتفاعــل مــع المعطيــات الثقافيــة الرقميــة. وهــو مــا أطلــق عليــه بانــدي Bindé "الفجــوة 
المعرفيــة" )2005(. مــع نهايــة الألفيــة الثانيــة وبدايــة الألفيــة الثالثــة، اتضــح للعديــد مــن 
الباحثيــن أن الولــوج إلــى الثقافــة الرقمية لا يمكن اختزاله في مجرد التوفر على حاســوب 
أو هاتــف نقــال وعلــى ربــط بشــبكة الإنترنت. وهو الأمــر الذي جعل بعــض الباحثين يطلق 

.)Glister, 1997; Hargittai, 2002( مفهــوم الفجــوة الرقميــة من الدرجــة الثانيــة

 وعلــى هــذا الأســاس مــن الممكــن التمييــز بين فئــة مســتعملي الإنترنت المســلحين 
بالكفايــات المعرفيــة والمفاتيح اللغوية التي تســمح لهــم بالولوج إلى أكثر عدد من المواقع 
الثقافيــة والاســتفادة مــن مضامينهــا بلغــات مختلفــة مــن جهــة، وأولئــك الذيــن لا يملكــون 
هــذه الكفايــات وتلــك المفاتيــح مــن جهــة أخــرى. يمكــن للفئة الأولــى أن تتفاعــل نقدياً مع 
المضاميــن الثقافيــة، كمــا يمكــن لهــا تنويــع مصــادر معلوماتهــا. أمــا الفئــة الثانيــة؛ فتظــل 
حبيسة المواقع الصادرة باللغة الأم وفريسة للمعطيات غير المضبوطة وحتى الشائعات. 
علــى هــذا المســتوى، يمكــن القــول: إن الفجــوة الرقميــة أكثــر اتســاعاً بالنظر إلــى صعوبة 
فهــم المعطيــات الرقميــة وتدقيقها، بالإضافة إلى تحديات إمكانــات الانفتاح على مصادر 
مختلفــة والإفــادة منهــا. ويــرى عــدد مــن الباحثيــن أن هــذه الفجــوة المعرفية تعود أساســاً 
.)Dimaggio & al., 2004( إلــى اللامســاواة فــي توزيــع المؤهلات الرقمية داخــل المجتمــع
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فــي هــذا الســياق، تبلــور خــال تســعينيات القــرن الماضــي مفهــوم "محــو الأميــة 
الرقميــة" أو Digital Literacy بتعبيــر بــول جلســتر Paul Gilster الــذي أطلــق المفهــوم فــي 
كتابــه الــذي يحمــل العنــوان نفســه )1997، 1(. يتعلــق الأمــر بضــرورة التوفر علــى عدد من 
الكفايــات الرقميــة التــي تســمح لمســتعمل الإنترنــت بالعثور علــى المعلومة وعلــى التفاعل 

معهــا وتقييمهــا نقدياً.

مــن هــذا المنطلــق، ومع غيــاب تعميم هذه الكفايات الرقمية وتقاســمها، من الســهل 
أن نفهــم كيــف أن ذلــك لــن يــؤدي إلــى ازديــاد اتســاع الفجــوة الرقمية فقط، إلــى أن تصبح 
هذه الفجوة أيضاً عاملًا مهماً في بروز أشكال جديدة من الإقصاء والهشاشة والتفاوتات 
الاجتماعيــة، فضــاً عــن كونها عنصراً معززاً لإمكانات الفــرد ومقوياً لحظوظه في الولوج 
إلى ســوق الشــغل. هذا الأمر زاد من حدة ســؤال دمقرطة الولوج إلى الثقافة، بالنظر إلى 
الرهانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي صارت مرتبطة بهذا الولوج، مع انتقال البشــرية 
إلــى مــا صــار يعــرف باقتصــاد المعرفة، وهــذه الأخيرة صارت رأســمالاً جديــداً ربما أكثر 

أهميــة من الرســاميل المادية التقليدية.

فــي النهايــة، مــن الواضــح أن تأثيــر بورديــو كان حاســما؛ً مــن حيــث تأسيســه للنظــر 
إلــى الممارســة الثقافيــة كممارســة طبقيــة وكتعبيــر عــن انتمــاء اجتماعــي؛ إذ يشــكل هــذا 
الأخير في سوســيولوجيا بورديو المتغير الأهم ليس في تحديد طبيعة الأذواق والميولات 
الثقافية والفنية فقط، بل في رسم تراصفات الممارسات الثقافية أيضاً. إلا أن متغيرات 
جديــدة ســيتم اعتمادهــا لتفســير مظاهــر التراتبيــة الثقافية. لم تنســخ هــذه البراديغمات 
تصــور بورديــو للمســألة، بــل كان لهــا الفضــل فــي نقل ســؤال التراتبيــة الثقافية مــن إطاره 
البين-طبقــي إلــى داخــل نفــس الطبقــة الاجتماعيــة؛ بناء علــى متغيرات الجنــدر والمجال 

وتفاوتــات الولــوج إلى العالــم الرقمي.

فــي عمقهــا إذاً، لا تمثــل المقاربــات الجديــدة تجــاوزاً لمنظــور بورديــو، بقــدر ماهــي 
إغنــاء لــه وتأكيــد جديــد مــن زوايــا مختلفــة، علــى أن الفضــاء الاجتماعــي هــو بالضــرورة 
حامــل لتراتــب أو لتراتبــات ثقافيــة. فالولــوج إلــى الثقافــة واســتثمار الممارســات الثقافية 

هــو فــي النهايــة معطــى اجتماعي.

لا تحيــل التراتبيــة علــى مســألة اللامســاواة فــي الولــوج إلــى الثقافــة فقــط، بــل هي 
فــي بعدهــا العميــق تجعــل من هذه الوضعية مؤشــراً علــى حالة البنــى المجتمعية ومدخلًا 
لوضع العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت المجهر. إن طرح ســؤال التوازن 
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فــي الولــوج إلــى الثقافــة لا ينفصــل عن أســئلة العدالة الاجتماعيــة والعدالــة المجالية، بل 
هــو أحــد أوجههــا وأحــد مداخــل مقاربتهــا. وعليه؛ فكل إســتراتيجية تنمويــة تغفل الجانب 
الثقافــي تظــل منقوصــة. مــن هنــا؛ فــإن طــرح ســؤال الممارســات الثقافيــة هــو دعــوة لــرد 

الاعتبــار للثقافــة داخل السياســات العمومية.

إن المســألة لا تتعلــق بمجــرد تفاوتــات كميــة يمكــن رتقهــا، بــل هــي أعمــق مــن ذلــك 
بكثيــر؛ إذ تحيــل مــن جهــة علــى الفــرص والتحديــات الجديــدة التي صارت تفرض نفســها 
علــى الأفــراد فــي نحــت مســارات حياتهــم. ومــن جهــة أخــرى، فهــي تعبــر عــن مــدى قدرة 
هــؤلاء الأفــراد علــى المشــاركة فــي صنع الذات الجماعيــة والتعبير عن الهويــة المجتمعية 

والمســاهمة فــي نقلهــا عبــر الأجيــال. إنهــا نوعــاً ما مســألة وجود.
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